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I. المقدمة
ننتقل إلى نوع آخر من أنواع التأليف في هذه الفترة في نهايات القرن الأول وبدايات النصف الأول من القرن الثاني الهجري، هذا النوع هو التأليف في السير والمغازي.
II. موضوع المقالة
ننتقل إلى نوع آخر من أنواع التأليف في هذه الفترة في نهايات القرن الأول وبدايات النصف الأول من القرن الثاني الهجري، هذا النوع هو التأليف في السير والمغازي.
وهذا النوع قد نشأ مبكرًا، فنجد أن عروة بن الزبير الذي كان أخًا لعبد الله بن الزبير، تدل روايات الطبري على أن عروة بن الزبير كتب إلى عبد الملك أخبارًا عن فجر الإسلام؛ قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان:

أما بعد:
"فإنه -يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم- لما دَعَا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذي أنزل عليه، لم يبعدوا منه أول ما دعاهم، وكادوا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم، وقدِم ناسٌ من الطائف من قريش لهم أموال، أنكروا ذلك عليه، واشتدوا عليه، وكرهوا ما قال لهم، وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس، فتركوه إلا مَن حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث، ثم ائتمرت رءوسهم بأن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، فلما فُعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة مَلك صالح يقال له: النجاشي لا يظلم أحد بأرضه، وكان يُثني عليه مع ذلك صلاحٌ وكانت أرض الحبشة متجرًا لقريش يتجرون فيها، يجدون فيها رِفاغًا من الرزق، وأمنًا ومتجرًا حسنًا، فأمرهم بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذهب إليها عامتهم لما قُهروا بمكة وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على مَن أسلم منهم، ثم إنه فشا الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم".
بطبيعة الحال، هذه المؤلفات المبكرة لم يبقَ لنا منها إلا مثل هذه النصوص الصغيرة.
وممن ألفوا التأليف المبكر وهب بن منبه، وهو أخو همام بن منبه الذي تكلمنا عن صحيفته، ونسب إليه ابن النديم -وكان كثيرَ النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات- كتاب (المبتدأ)، ويشير هذا القول إلى احتمال التشابه بين هذا الكتاب وبين القسم الأول من السيرة التي ألفها ابن إسحاق، ولم يصل إلينا من أخبار النبي عن وهب بن منبه إلا القليل، وقد عُثر على قطعة صغيرة كُتبت على البردي في مجموعة "ascot" ذكر فيها بيعة العقبة، وقد روى ابن إسحاق عن وهب في القسم الأول من السيرة، على حين أن الواقدي لم يذكره ولم يُشر إليه ألبتة.
ثم تلا ذلك مرحلة أخرى في تطور السيرة على يدي عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى سنة مائة وعشرين من الهجرة، ومحمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة مائة وأربع وعشرين من الهجرة. وعاصم بن عمر بن قتادة من قبيلة بني ظفر، وكان كالزهري مشمولًا برعاية بني أمية. قال ابن قتيبة: إنه صاحب السير والمغازي، ولكن لم ينسب إليه كتابًا خاصًّا في هذا الموضوع، وقد أخذ عنه ابن إسحاق مباشرةً، وروى الواقدي عنه بطريق محمد بن صالح ويونس بن محمد الظفري ومعاذ بن محمد الأنصاري وغيرهم، أما محمد بن مسلم الزهري فهو يختلف عن أكثر أصحاب السيرة في القرنين الأول والثاني؛ لأنه وُلد بمكة وليس في المدينة.
وجدير بالذكر أن المرحلة المتقدمة في علم السيرة كان مركزها في المدينة المنورة خاصة، ولا ينفي هذا الاعتبار مولد ابن شهاب في مكة؛ لأنه عاش في المدينة ودرس فيها حتى غادرها إلى دمشق سنة إحدى وثمانين، أو ثنتين وثمانين من الهجرة.
وفي رأي ابن حجر أن الزهري كان أحدَ الأئمة الأعلام، وعالمَ الحجاز والشام في الحديث، وواضح من كثرة الأخبار التي رُويت عنه -في ابن إسحاق والواقدي- أنه من أجَلّ علماء السيرة، ويبدو أنه أول مَن جمع ما رواه التابعون من السيرة وأضاف إليها ما رواه هو أيضًا، وبعد ذلك رتّب هذه الأخبار على شكل السيرة النبوية المعروفة عند ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي.
وقال حاجي بن خليفة عند الكلام على المغازي: ومنها مغازي محمد بن مسلم الزهري. ومع الأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب وهو من الأهمية بمكان -أهمية الزهري في تطور السيرة- بحيث لا يحتاج الأمر منا إلى المبالغة في تقدير أهميته، بل إن كثرة الاعتماد عليه في كتب ابن إسحاق والواقدي لدليلٌ واضح على بيان قدر الكتاب، أضف إلى ذلك أن كلًّا من ابن إسحاق وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وأبي معشر ومعمر بن راشد ومحمد بن عبد الله بن أبي صبرة، من تلامذته الذين أخذوا عنه، وكان هؤلاء الثلاثة المتأخرون من مصادر الواقدي.
ومن طبقة الزهري عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري، الذي لم يُنسب إليه أنه ألف كتابًا في السيرة، ولكن ابن إسحاق والواقدي يذكرانه بكثرة، فقد روى عنه ابن إسحاق مباشرة، والواقدي بطريق عبد الرحمن بن عبد العزيز ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وابن أبي صبرة. قال ابن حجر: توفي سنة مائة وخمس وثلاثين من الهجرة، ويقال: سنة مائة وثلاثين.
وشملت الطبقة الثالثة من أصحاب السيرة -ولا زلنا في بداية النصف الأول من القرن الثاني- موسى بن عقبة المتوفى سنة مائة وإحدى وأربعين، وابن إسحاق المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائة، ومَعْمر بن راشد المتوفى سنة مائة وأربع وخمسين، وأبا معشر المتوفى سنة مائة وسبعين من الهجرة، وجميعهم من تلامذة الزهري ويُنسب إلى كلِّ واحد منهم كتاب في السيرة أو المغازي.
أما موسى بن عقبة، فقد كتب كتابًا في المغازي لم يصل إلينا مع أنه كان موجودًا في القرن العاشر للهجرة، ولا نستطيع أن نكوِّن فكرة شاملة عن الكتاب من خلال القطعة التي نشرها أحد المستشرقين، ولكننا من خلال النقول التي وُجدت عند ابن سعد والطبري وابن سيد الناس وابن كثير والزرقاني، نستطيع أن نتمثل صورةً أوضحَ عن كتاب (المغازي) لموسى بن عقبة، ويتضح من النظرة الأولى أنه يُشبه في تأليفه سيرة ابن إسحاق، بل وحتى في كثير من تفصيلاته. وهذا يدل على أن نمطَ السيرة كان مألوفًا قبل تأليف ابن إسحاق.
روى ابن أبي حاتم الرازي بسنده عن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس إذا قيل له: مغازي مَن نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة؛ فإنه ثقة. وقال ابن حجر: قال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى: كان مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عقبة؛ فإنه ثقة، وفي رواية أخرى: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة؛ فإنها أصح المغازي، وفي رواية: فإنه رجل ثقة طلبها على كِبر السن، ولم يكثر كما أكثر غيرُه. وقال إبراهيم بن المنذر أيضًا عن محمد بن طلحة الطويل: ولم يكن بالمدينة أعلم بالمغازي منه. وقال حاجي خليفة: مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي.
فإذا انتقلنا إلى محمد بن إسحاق بن يسار، وقد ولد بالمدينة سنة خمس وثمانين تقريبًا -أي: في أواخر القرن الأول- وكان مولى للقيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف، ثم ترك المدينة فيما بعد، ولا يُمكننا أن نحددَ تاريخ مغادرته للمدينة، قال ابن حجر: قال ابن يونس: قدم الإسكندرية سنة مائة وتسع عشرة من الهجرة، ولا نعرف إذا كانت هذه الزيارة وقعت قبل مغادرته المدينة نهائيًّا أم لا، ويبدو أنه كان في المدينة سنة مائة وثلاث وعشرين. وعلى أية حال، فإنه يحتمل أن يكون قد ترك المدينة قبل بلوغه سنّ الأربعين، قال ابن حجر: وكان خرج من المدينة قديمًا، فأتى الكوفة والجزيرة والري وبغداد فأقام بها حتى مات سنة مائة وإحدى وخمسين. وبطبيعة الحال هذه رحلات قام بها كما كان يقوم كثير من المؤلفين.
وقد وصلت إلينا سيرة ابن إسحاق بطرق عدة، أشهرها رواية ابن هشام عن البكائي، ومن أهمها رواية ابن بكير التي لم تصل إلينا كاملة، ولكننا نجد قطعًا كثيرة منها عند ابن سعد وابن الأثير وابن كثير، وأخيرًا وجدت قطعة منها مخطوطة في مسجد القرويين بفاس، وهي تشتمل على الجزء الأول من الكتاب.
وقد اعتمد الطبري على رواية سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري، واعتمد ابن سعد في كتابه (الطبقات) زيادة على رواية ابن بكير، على رواية هارون بن سعد؛ لأنه هو والبكائي أيضًا قد غيرَا في النص كما اعترف بذلك ابن هشام في مقدمته للسيرة، ولم يكن القصد من هذه التغييرات التي قام بها ابن هشام واعترف بها مجرد التغيير، أو بُغيةَ الاختصار كما زعم، بل إنه واضح تمامًا أن الهدف الحقيقي لهذا التغيير عند ابن هشام والبكائي هو أن يطرحَا من السيرة النبوية تلك الموضوعاتِ التي اعترض عليها النقاد؛ كبدء الخليقة، وقصص الأنبياء، والشعر المنحول.
ومن الواجب -عند إمعان النظر في تطور السيرة في القرنين الأول والثاني من الهجرة- أن نذكر ثلاثة أسماء أخرى؛ وهي: معمر بن راشد المتوفى سنة مائة وأربع وخمسين، وأبو معشر المتوفى سنة مائة وسبعين، وأخيرًا الواقدي المتوفى سنة مائتين وسبع من الهجرة.
أما معمَر بن راشد: فقد وُلد بالكوفة، ومع أن المصادر سكتت عن ذكر أية صلة له بالمدينة، فإن هناك احتمالًا كبيرًا يوحي بأنه زار المدينة، فقد روى أخبارًا عن الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة، وهو نفسه حَلْقة في السلسلة التي بين الزهري والواقدي، وليس ثمة شك عندنا أنه سافر إلى اليمن، فقد ذكر ابن حجر أنه مات في صنعاء. ومعمر بن راشد من الرجال الذين وثّقهم أصحاب الحديث والمغازي، قال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة وصالح، ثبت، وقال النسائي: ثقة مأمون، قال أحمد بن حنبل عن الزهري عن عبد الرزاق عن ابن جريج: عليكم بهذا الرجل؛ فإنه لم يبقَ أحد من أهل زمانه أعلم منه -يعني معمرًا- وذكره ابن حبان في (الثقات)، وذكر ابن النديم أن له كتابًا في المغازي، ولكنه لم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى نقولٍ عنه وخاصة عند الواقدي وابن سعد.
أما أبو معشر المدني: فاسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي مولى لبني هاشم، قال عنه ابن حجر: إنه من اليمن، وقد أُسر في وقعة يزيد بن المهلب بالمدينة والبحرين، ثم اشترته أم موسى بن المهدي، وأعتقته، أو إنه كان مكاتبًا لامرأة من بني مخزوم فأدى نجومه، فاشترت أم موسى بن المنصور ولاءَه، ومعنى أدى نجومه: يعني: الأقساط التي كانت عليه، فكان المكاتب يؤدي ما عليه في سنة أو سنتين أو ثلاث، ويتفرق المبلغ الذي يشتري به نفسَه أو الذي كاتب به مولاه أو مولاته على هذه المدة.
ولما جاء المهدي إلى المدينة في سنة مائة وستين طلب أبا معشر أن يرافقه عند رجوعه إلى العراق، وهاجر من المدينة إلى بغدادَ، ومات هناك سنة مائة وسبعين. ويتضح من كثرة تجريحه في كتب الرجال أنه كان ضعيفًا من وجهة نظر رجال الحديث؛ لأنه كان ضعيف الإسناد، ومع ذلك فإنه كان يعتبر ثِقة صدوقًا في المغازي والتاريخ. روى ابن أبي حاتم الرازي عن عبد الرحمن قال: سمعت أبي وذكر مغازي أبي جعفر، فقال: كان أحمد بن حنبل يرضاه ويقول: كان بصيرًا بالمغازي. وقال الخليلي: أبو معشر له مكارم في العلم والتاريخ، وتاريخه احتج به الأئمة.
ويجدر بنا أن نقرأ شيئًا من سيرته التي نُشر جزء منها:
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير قال: كل شيء من حديث ابن إسحاق مسند، فهو أملاه عليّ أو قراءة عليّ أو حدثني به، وما لم يكن مسندًا فهو في قراءة قرئ على ابن إسحاق، ثم يلي ذلك قال أحمد بن عبد الجبار: حدثنا يونس عن محمد بن إسحاق قال: بينا عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف نائمًا في الحجر عند الكعبة، أُتي فأمر بحفر زمزم، ويقال: إنها لم تزل دفينًا بعد ولاية بني إسماعيل الأكبر وجُرهم، حتى أمر بها عبد المطلب، فخرج عبد المطلب إلى قريش، فقال: يا معشر قريش، إني قد أمرت أن أحفر زمزم، فقالوا له: بُيِّن لك أين هي؟ فقال: لا، قالوا: فارجع إلى مضجعك الذي أريت فيه ما أريتَ، فإن كان حقًّا من الله -عز وجل- بين لك، وإن كان من الشيطان لم يعد إليك، فرجع فنام في مضجعه فأتي فقيل له: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لم تندم، هي تراث من أبيك الأقدم، لا تنزف الدهر ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم... إلى آخر الرواية.
ثم يتكلم الكتاب بعد ذلك عن العهد الذي قُبيل ولادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تفيض في كل، يعني مثلًا في حفر زمزم هناك أكثر من رواية إلى آخره، حتى تأتي إلى ولادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتسير في هذا النحو على نحو من التسلسل الدقيق.
وهذا الجزء الذي نشر إنما يتمثل في الجزء الأول والثاني والثالث من الأصل، ثم بعد ذلك يقول: يتلوه -إن شاء الله- الجزء الرابع محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا من لا أتهم عن مقسم. والحمد لله رب العالمين.
وقبل هذا الكلام كلام عن سمرة بن جندب أنه قال: "ما قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقامًا ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة" وكلمة ينهانا عن المثلة مرتبطة بقصة هند بنت عتبة عندما مثّلت أو بقرت بطنَ حمزة -رضي الله عنه- في غزوة أُحد؛ يعني: معنى ذلك أن هذا الجزء قد انتهى إلى غزوة أحد، ونقرأ بعضًا من نهاية هذا الجزء:
ففيه: عن محمد بن إسحاق قال: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر -وهو عم أنس بن مالك، وبه سُمي أنسًا- إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله -رضي الله عنهما- في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم فقال: "ما يجلسكم؟ قالوا: قُتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: فما تضنون بالحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم استقبَل القوم فقاتل حتى قُتل".
ثم رواية أخرى بعدها: عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: "لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة، ما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه".
وعن محمد بن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الهزيمة، وقول الناس: قُتل رسول الله، كما حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب أخي بني سلمة قال: قال كعب: عرفت عينيه تُزهران من تحت المِغفَر، فناديت بأعلى صوتي: "يا معشر المسلمين، أبشروا هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأشار إليّ أن أنصت، فلما عرف المسلمون رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهضوا به ونهض معهم نحو الشِّعب، معه أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن الصمة -رضي الله عنهم أجمعين- في رَهْط من المسلمين، فلما أَسند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشعب أدركه أُبي بن خلف وهو يقول: أين أنتَ يا محمد؟ لا نجوت إن نجوت.
فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل مِنَّا؟ فقال: «دعوه»، فلما دنا تناول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحربة من الحارث بن الصمة؛ يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر من ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله فطعنه بها طعنةً تردَّى بها عن فرسه مرارًا.
وعن محمد بن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أبي بن خلف يلقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة، فيقول: يا محمد، إن عندي العود -يعني اسم فرسه- أعلفه كل يوم فرقًا من ذرة أقتلك عليه، فيقول: «بل أنا أقتلك إن شاء الله»، فرجع إلى قريش وقد خدشه خدشًا في عنقه غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد، قالوا: ذهب والله فؤادك، إن بك بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: بل أنا أقتلك، فوالله لو بَصَقَ عليَّ لقتلني، فمات عدو الله بسرف، وهم قافلون به إلى مكة، فقال حسان بن ثابت في قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُبيًّا وقوله له بمكة ما قال:

لقد ورث الضلالة عن أبيه
أبي حين بارزه الرسول
فلما انتهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فم الشِّعب، خرج عليُّ بن أبي طالب -رحمة الله عليه- بالدرقة حتى ملأها ماءً من المهراس، ثم جاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد له ريحًا، فعافه، فلم يشرَبْ منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: "اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله" صلى الله عليه وسلم.
وهكذا نرى أنه قد ألفت في السير في هذه الفترة، ولا نبالغ إذا قلنا: إنَّ كل ما قيل في السيرة بعد ذلك إنما هو يعتمد على ما أُلف أو صُنف في الحديث، أو صنف في كتب السير، يعني: إنه اكتمل تأليف السير في هذا الوقت، وكما نرى ترتيب طبيعي، والأخبار متماسكة بعضها مع بعض، كما نرى من الذي قرأناه، وكما يرى كل الذي يتصفح (سيرة ابن إسحاق)؛ سواء في هذا الجزء الذي طُبع، أو في سيرة ابن هشام، فإنما هي رواية لـ (سيرة ابن إسحاق)، والتي يعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا في السيرة.
ومحمد بن إسحاق على الرغم من أنه كان يروي الروايات غير المتصلة، إلا أنها تحتمل في السير وفي المغازي، وهو ثقة عند أهل الحديث إذا صرّح بالتحديث؛ لأنه كان مدلّسًا.
هذا، وكما قلنا: إنه نشأ كثير من المصنفات ومن أنواع التصنيف في هذه الفترة -في فترة نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني أو النصف الأول من القرن الثاني- وهذه الأنواع استمرت فيما بعد ذلك، ولم تنقطع كشأن كل مصنفات الحديث في الفترات الأولى.
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